أقباس من سورة يوسف
بقلم: محمد عادل فارس

إنها سورة مكية، نزلت في أواخر العهد المكي، بعد السنة العاشرة للبعثة.

في هذه المرحلة، بعد عام الحزن، يواسي الله تعالى نبيه بقصة أخيه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، الذي تنقل بين سلسلة من المحن: كيد إخوته، وإلقائه في الجب، واسترقاقه سيصبح سلعة تنتقل من يد إلى يد، ومحنة كيد النسوة وامرأة العزيز، ومحنة الإغراء والشهوة، ومحنة السجن بعد رغد العيش في بيت العزيز... ثم محنة الرخاء والسلطان والتحكم في أقوات الناس، ومحنة المشاعر الإنسانية حين يقع إخوته الذين كادوا له... في قبضته.
وكان في كل هذه المحن صابراً محتسباً منتصراً شاكراً: رب قد آتيتني من الملك... توفني مسلماً وألحقني بالصالحين.

لقد أُخرج يوسف من بيت أبيه نتيجة كيد إخوته... فإذا هو سلطان يأتيه إخوته ليقولوا له: (يأيها العزيز مسنا وأهلنا الضرُّ وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدّق علينا إن الله يجزي المتصدقين(.
أليس في هذا تمهيد ليتقبل المؤمنون إخراجهم من مكة تحت المحنة... ليكون لهم المجد والسؤدد في المدينة؟! أليست هذه عاقبة المؤمنين الصابرين؟: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كُذبوا جاءهم نصرنا...(.

فكما اشتدت المحنة على يوسف فصار عبداً رقيقاً وسجيناً... ثم أصبح "عزيزاً" على خزائن الأرض... اشتدت المحنة على المؤمنين بمكة ليمكن الله لهم في الأرض ويقيموا دولتهم في المدينة المنورة.

ولا مسوّغ لليأس مطلقاً عند المؤمن. فعندما فقدَ يعقوب ولده الثاني قال: (فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً( وحين تخوَّف عليه أبناؤه أن يكون حَرَضاً أو يكون من الهالكين قال: (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيئسوا من روح الله. إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون(.

- وكانت أحداث قصة يوسف عليه السلام في عهد الرعاة أو الهكسوس (بمعنى الخنازير أو رعاة الخنازير)، لذلك يسمي القرآن الكريم حاكمهم باسم الملك، بينما يسميه فيما بعد، في عهد موسى عليه السلام باسم فرعون. وقد حكم الهكسوس مصر قرناً ونصف القرن!.

- وتتجلى في القصة المشاعر الإنسانية المختلفة: الحنان والحب الأبويان عند يعقوب، والغيرة والحسد عند إخوة يوسف، والرغبة الجنسية عند امرأة العزيز والنسوة، والعفة عند يوسف، والتسامي عند يوسف سواء أمام إغراء الجنس، أو أمام الإخراج من السجن قبل التبرئة، أو أمام إخوته الذين جاؤوا أمامه ضعفاء، أو في العفو عنهم.
***

ومن خلال السورة نلتقط عدداً من الملامح:

1- الوحي وحكم الله بمقابل حكم البشر.

(نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن( الآية 3.

(وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون( الآية 15.

(وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى( الآية 109.

(إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه( الآية 40.

(إن الحكم إلا لله. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون( الآية 67.

(حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين( الآية 80

وحكم الله، لأن الله حكيم عليم، فحكمه يتصف بالحكمة والعلم:

(إن ربك عليم حكيم( الآية 6.

(إنه هو العليم الحكيم( الآية 83 والآية 100.

وهو سبحانه حين يُمدّ عباده بالعلم والوحي، فهو العلم الذي يُعتدّ به:

فيعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: (وأعلم من الله ما لا تعلمون( الآية 86.

وحين يتحقق ما كان قاله لهم (قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون( الآية 96.

أما أكثر الناس!

(ولكن أكثر الناس لا يشكرون( الآية 38

(ولكن أكثر الناس لا يعلمون( الآية 40، والآية 68.

(وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين( الآية 103.
(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون( الآية 106.

2- تأويل الرؤى وتأويل الأحاديث، بمعنى تحقُّقِها في واقع الأمر والحياة، والكشف عن مآلاتها:

(يأبتِ إني رأيت أحد عشر كوكباً( الآية 4.

(وكذلك يجتبيك ربّك ويعلمك من تأويل الأحاديث( الآية 6.

(وكذلك مكّنّا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث( الآية 21.

الفتَيان: (نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين( الآية 36.

(قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما( الآية 37.

الملك: (أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون(
(قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين( الآية 44.

(وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون( الآية 45.

(وقال: يأبتِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً( الآية 100.

(رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث( 101.

3- العقل البشري حين يتوقع ويحلّل قد يقع في الخطأ، فقد قال يعقوب لبنيه مرتين: بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً، فكان مصيباً في المرة الأولى حين شكّك بدعواهم أن الذئب أكل يوسف، ومخطئاً في المرة الثانية حين شكّك بدعواهم أن أخاهم قد احتُبس:

(قال: بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل( الآية 18

(قال: بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً. عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً( الآية 83.

4- التمكين في الأرض ليوسف عليه السلام. أهي بشرى للجماعة المضطهدة في مكة، يوم نزلت السورة، ولأمثالها في كل عصر بأن الله سيمكّن لها؟!

(وكذلك مكنّا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث( الآية: 21.

(قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين( الآية: 54.

(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء( الآية: 56.

5- الخطأ ينبغي أن يتبعه اعتراف واستغفار:

(واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين( الآية: 37.

(قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. وإن كنا لخاطئين( الآية: 91. [أي ولقد كنا خاطئين].
(قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. إنا كنا خاطئين( الآية: 97.

6- الداعية لا يغفل عن واجب حمل الدعوة في أي ظرف، فحين سُجن يوسف عليه السلام ودخل معه السجن فتيان، وقص عليه كل منهما رؤياه ليؤولها له، استثمر الفرصة في الدعوة إلى الله، فقد استغرق الكلامُ في الدعوة ثلثي كلامه، واستغرق الحديثُ عن الرؤيا ثلث الكلام فحسب!:
(قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله...( إلى أن قال: (إنِ الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون(.

7- ثبات المؤمن أمام الإغراء وأمام التهديد، وإعلاءُ قيمة العفة الجنسية، بمقابل الهبوط والسقوط، فامرأة العزيز تغلّق الأبواب وتقول ليوسف: (هيت لك( فيقول: (معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي( وتهدده بالسجن فيقول (رب السجنُ أحب إليّ مما يدعونني إليه( لكنه يعلم أن هذا الثبات إنما هو بتوفيق الله (وإلا تصرفْ عني كيدهنّ أصْبُ إليهن وأكن من الجاهلين(.
8- الحُسْن. 

وتتكرر كلمة الحسن ومشتقاتها ثماني مرات:

(نحن نقص عليك أحسن القصص( الآية 3.

(آتيناه حكماً وعلماً. وكذلك نجزي المحسنين( الآية 22.

(إنه ربي أحسن مثواي( الآية 23.

(نبئنا بتأويله إنه نراك من المحسنين( الآية 36.

(نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين( الآية 56.

(إن له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين( الآية 78.
(إنه من يتقِ ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين( الآية 90.

(وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن( الآية 100.

أما حُسن صورة يوسف، فقد كانت سبباً في تعرضه لفتنة الإغراء والدعوة إلى الفاحشة من امرأة العزيز ثم من النسوة الأخريات. ولعل هذا الحسن نفسه كان وراء غيرة إخوة يوسف التي أدّت إلى التآمر عليه وإلقائه في الجب. ولم يكن هذا الحسن هو السبب في تمكينه بعدئذ وتقريبه من الملك. بل كان حُسنٌ آخر وراء هذا التمكين: إنه حُسْن السيرة وحسن المنطق، فبعد أن تأكد للملك براءة يوسف من كل ما اتُّهم به، ورأى نصاعة خلقه وسيرته (وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلّمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين(!.

9- ولعل من حُسْن نفس يوسف ولباقته وحكمته ما رأيناه منه وهو يتلطف في مواجهة الفتيين بتأويل أحلامهما. وقد كان واضحاً من تأويل الرؤيا أن أولهما سيكون نديم الملك، وأن الآخر سيكون مصيره الصَّلب. لكنه لم يقل إن تأويل رؤيا الأول كذا، وتأويل رؤيا الثاني كذا، بل قال: (أما أحدكما فيسقي ربّه خمراً. وأما الآخر فيُصلب فتأكل الطير من رأسه( وكأنه ترك للثاني كُوَّة من الأمل، مهما تكن ضئيلة، أن لا يكون هو الذي يُصلَب!.
10- الطبقة المترفة المخملية البعيدة عن هدي الله، يهون عليها ارتكاب الفاحشة، وتتستّر على ما يقع في ذلك بأهون الوسائل. فحين ثبت للعزيز أن امرأته هي التي أغرت يوسف وحاولت أن تغويه، وهو الذي أبى... كان جوابه: (يوسف أعرضْ عن هذا، واستغفري لذنبك. إنكِ كنتِ من الخاطئين(.
11- وفي السورة كذلك إشارة إلى أن القرائن في إثبات الجريمة لا تقل شأناً عن شهادة الشهود. وهذا ما نجده في قول الشاهد "من أهلها": (إن كان قميصه قُدَّ من قُبُل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قُدّ من دُبُرٍ فكذبت وهو من الصادقين(.
12- هذا إلى جانب إشارات كثيرة، وتوجيهات عالية، وإضاءات باهرة، تنساب بين الآيات الكريمة كما ينساب النسغ في الغصن الرطيب.
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